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 ص:الملخّ 

تعالج ھذه الورقة البحثیة طرائق "المخادعة" السیاسیة للنخب السیاسیة المتعاقبة في توظیف مفھوم 

العدالة الاجتماعیة، والذي قاد أخیرًا "محاولات" الشارع للتغییر السیاسي/ الاجتماعي لیس فقط في 

لعالم العربي. وتطرح الورقة سؤالاً محوری�ا قوامھ: ھل تبنت النخب مصر بل في كثیر من دول ا

المصریة على اختلاف توجھاتھا الأیدیولوجیة وأھدافھا السیاسیة ومصادر شرعیتھا خطاباً واحدًا للعدالة 

الاجتماعیة؟ للاجابة عن ھذا السؤال البحثي حللت الدراسة تلك العلاقة الارتباطیة بین شرعیة النظام 

سیاسي في مصر وادعائھ تبني اقتراب ومیكانزم جدید لتحقیق العدالة الاجتماعیة، والزعم بتفعیل أبعاد ال

ھذا المفھوم على المستوى التطبیقي في معالجة قضایا الفقر وتضمین الفئات المھمشة وتحسین نوعیة 

ن معناه الحقیقي المرتبط الحیاة. وبعبارة أخرى، عالج البحث كیف أن تفریغ مفھوم العدالة الاجتماعیة م

بالثلاثیة التنمویة (الفقر والتضمین وتحسین مستوى الحیاة) والمستند إلى جدال فكري طویل تحفل بھ 

الأدبیات حول مفھوم النمو والعدالة، قد تم تسییسھ لشرعنة النخب المتعاقبة. ولقد تبنى البحث أداة "تحلیل 

نة من خطابات النخب الحاكمة والنخب المعارضة بالتركیز الخطاب السیاسي" إذ تقوم الورقة بتحلیل عی

على خطابات (مبارك ومرسي) وبعض خطب المعارضة لھما لاستكشاف غائیة استخدام ھذا المفھوم في 

الخطب المختلفة وتحلیل الفجوة بین المنطوق والمتحقق من ھذا الخطاب. ولعل من أھم نتائج البحث 

دالة "باللغة السیاسیة المصریة" وكیف كان خطاب النخب الحاكمة التوصل الى "ضبابیة" مفھوم الع

ومغالطات الغموض والالتباس للتلاعب بمطالب الجماھیر في بالمغالطات الحججیة،  والمعارضة یعج

 نیل حد أدنى من العیش والحریة والكرامة الاجتماعیة.

 

عیة، لغة الخطاب، ناصر، السادات، : العدالة الاجتماعیة، الخطاب السیاسي، الشرالكلمات المفتاحیة

 مرسي، الاخوان المسلمین، البرادعي، السیسي.
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 مفھوم العدالة الاجتماعیةّ في مصر:
 قراءة في بعض خطابات النخب السیاسیةّ

 

 

 مقدّمة

 نفیذھا.تدار الجدال الفلسفي بین المفكرین المثالیین والواقعیین حول كنھ العدالة واستراتیجیات  تاریخی�ا

تتمثل في ، فبینما یطرح رولز منظورًا مثالی�ا للعدالة 1وفي ھذا السیاق اختلف أمارتیا سن مع رولز

ضرورة سعي النظام السیاسي لتحقیق العدل التوزیعي، على نحو یراعي تحقیق مصالح الشرائح الأكثر 

أننا لا نحتاج  2» ریة في العدالةماذا نرید من نظ«، یعتقد  سن في مقالاتھ والأشدّ احتیاجًا في المجتمع

إلى نظریة مثالیة في العدالة، ولكننا أكثر احتیاجًا إلى خیار استراتیجي ینتج خیارات متعددة أكثر عدالة 

للبشر. فوفقاً لسن، لكي نتعامل مع المجاعات والكوارث البیئیة، فإننا لا نحتاج إلى نظریة فلسفیة مثالیة 

مزید من التفكیر الموضوعي في الخیارات الأكثر عدالة للجمیع إذ إنّ ما  للعدالة التوزیعیة ولكن إلى

نستطیع إقراره في ھذه الأوقات ھو مجتمع أكثر عدالة وأقل ظلمًا. وإذ ربط رولز رؤیتھ للعدالة 

بضرورة وجود "مؤسسات" تقوم بتنفیذ مبادئ العدالة ومراقبتھا، رأى سن أن المؤسسات التي یجعلھا 

لتحقیق العدالة، ھي في كثیر من دول العالم سبب الظلم وانتھاكات العدالة نفسھا إذ تعكس  رولز أساسًا

  تلك المؤسسات تفضیلات فئة قلیلة من المواطنین وتتجاھل الأغلبیة.

العدالة لیست  أن اتفاق على  شبھ الاجتماعیة بین المفكرین، إلا أنّ ثمّة العدالة مفاھیم في التنوع ورغم

 ھوم المساواة المطلقة بین البشر، كما أنھا لم تكن بالضرورة اختیار أوحد لدى الجمیع، ولكنمساویة لمف

العدالة أقرب إلى مفھوم الانصاف والاعتراف بتباین قدرات البشر على رشادة الاختیار الأصوب، وثمّة 

رص، التوزیع الف في تكافؤ التمییز عدم :لتحقیق العدالة أھمھا توافرھا الواجب المؤشرات من عدد

 العامة. السلع الاجتماعي، وتوفیر والأعباء، الضمان للموارد الرشید

وتبارى الدارسون في اختیار أطر نظریة متعددة للتعاطي مع قضیة العدالة الاجتماعیة سواء بتحلیل 

غییر مفرداتھا أم بتناول مؤشراتھا بعدما أضحى تحقیق "العدالة الاجتماعیة أحد أھم شعارات عملیات الت

السیاسي التي اجتاحت العالم العربي في العقدین الماضیین. ولقد جاءت دعاوى "تحقیق العدالة" متماشیة 

مع ضرورة تفعیل المعادلة الثلاثیة المرغوبة لمن قادوا عملیات التغییر والتي تمحورت أبعادھا حول: 

الأفراد. ومن ناحیتھا، أثارت  التحول الدیمقراطي، والحد من الفقر والعمل على تحسین نوعیة الحیاة
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دعاوى التغییر التي اجتاحت العالم العربي إشكالیات تتعلق بمفاھیم العدالة في خطاب النخب السیاسیة 

الحاكمة والمعارضة على حد سواء، ما طرح عددًا من الأسئلة البحثیة حول مفھوم العدالة الاجتماعیة  

ل ھناك خطاب واحد "مھیمن" على الساحة المصریة أم وھل تفاعل خطابھ مع احتیاجات الجماھیر؟، ھ

ھل أنتج خطاب العدالة دورًا محدّدًا لصانع القرار بلور قدرتھ على إتاحة ھناك خطابات عدة؟ 

الاختیارات "الأفضل" للبشر، وإعادة تشكیل الوظیفة التوزیعیة للدولة كضرورة لتفعیل الاختیارات 

ن مفھوم العدالة (المطروح من النخب الحاكمة) بفرض أن العدالة ماذا تحقق مالعادلة وفقاً لسین؟، و

الاجتماعیة في أبسط مفاھیمھا الإجرائیة ھي برامج، عملیات ومخرجات، أو سیاسات لاستراتیجیات 

تتحقق بمقتضاھا الكفایة في الخدمات والتوزیع العادل للموارد، وسدّ أحوال العوز والفقر والضعف للفرد 

وبدعوى أن صدقیةّ طرح مصطلح العدالة الاجتماعیة یرتبط بما ینفذه صانع القرار من . 3داخل مجتمعھ

برامج وسیاسات یمكن تطبیقھا وتتوافق مخرجاتھا مع الحد الأدنى من مطالب المواطن، تبحث الورقة 

ین تقع خطابات العدالة في مصر من أطروحة رولز عن ضرورة وجود مؤسسات محایدة قادرة على أ

 قولات العدالة إلى واقع، ومقولات سین ودعوتھ بإتاحة مزید من حریة الخیارات أمام البشر.ترجمة م

وتجادل ھذه الورقة أن خطاب العدالة الاجتماعیة في مصر كان أداة أساسیة ومتشابھة لاكتساب الشرعیة 

ة أكثر من إنتاج لكل القوى السیاسیة المتعاقبة على اختلاف إیدیولوجیاتھا، وغلبت علیھ الصیغ البلاغی

رؤیة معرفیة أو حتى استراتیجیة  تستھدف التعامل مع الحد الأدنى من مطالب الجماھیر، كما تصاعدت 

نبرات مفردات ھذا الخطاب وتلونت بمفردات "عالمیة" دارجة من دون وعي بسیاقھا ومعناھا لا سیمّا 

 مع تراجع مساحات الحریات العامة وتدني شرعیة النظام السیاسي. 

تحلیل الخطاب السیاسي لرؤساء الدول مھمّ لسبر أغوار رؤیة النخب السیاسة للعدالة  استنادًا إلى أنو

، یحلل ھذا البحث الحالة المصریة من خلال تحلیل عینة من خطابات بعض النخب واستراتیجیة تنفیذھا

ى السیاسیة قبل وبعد السیاسیة الحاكمة والمعارضة لتتبع الى أي مدى اختلف خطاب العدالة بین القو

، وأین یقف ھذا الخطاب من الواقع، وما ھي حجج الخطاب 2011محاولة التغییر السیاسي في ینایر 

 المناوىء أو المعارض لمفھوم العدالة؟.

  

 أولاً: الخطاب السیاسي

 مع ناجح تواصل إحداث على قدرتھ تتوقف على سیاسي خطاب أي قوة على أن نظری�ا، اتفق الباحثون

 الإقناع خلال من الجماھیري الرضاء من قدرًا الخطاب ھذا حاز إذا إلا یتحقق لا وھذا ، 4المتلقي
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معیناً یتأثر بالخطاب  واقعاً وسیاقاً اقتصادی�ا واجتماعی�ا اللغویة بمفاھیمھ الخطاب یصف والحجة ، إذ

 إذا یبینوا جودة الخطاب وما أن یمكن للدارسین خلالھا ومن علیھا متفق محددة عناصر وثمّة .ویؤثر فیھ

 یتأسس اذ لا، أممع الجماعة المستھدفة لھ  التواصل من نوعًا یحقق لمفاھیمھ الخطاب ھذا تطویع كان

للقارىء ویجب ألا تدعو  إیصالھا عدة یراد معان أو معین معنى سیاسي خطاب كل في بالضرورة

 التضلیل، أو التعتیم.  أوللالتباس، 

 ویحاول المتلقي ذھن في المختلطة المعاني إلى الاتصال فعل أثناء في الخطاب یوجھ من یتجھ وقد 

 المعنى ویتحقق. الاستخدام باختلاف یختلف والذي المقصود والھدف المعنى تأكید أجل من تطویعھا

 والأمر (كالطلب مختلفة استجابات عن التعبیر خلال من سیاسي خطاب أي إطار في للمفھوم المقصود

 والرضا كالاستحسان النتائج ببعض ومؤیدًا والرجاء...) ومعززًا والتمني والتھدید لوعیدوا والنھي

 من ولیس الحقیقي التواصل من نوع الواضحة لتحقیق الحجج طرح خلال من ھذا ویتم ،والنجاح والتأكید

ة المتعلق إلى عدد من المغالطات یؤدي ما والتعتیم والالتباس للتضلیل المغلوطة الحجج خلال

  بالموضوع، أو بالإبھام، أو بمنطق التناول، أو بالتناقض بین المقدمات والنتائج.

أي خطاب  تحلیل نموذج وكما تشیر د. أمیمة عبود في إحدى دراساتھا الرائدة في تحلیل الخطاب إلى أن

 ،الخطاب قائل آراء دعم أجل من المعطاة المبررات، إثباتھ الخطاب قائل یرید ما 5:یتضمن ستة مفاھیم

 مشروطیة، وموضوعات أفكار من الخطاب في جاء ما تنفیذ وضمان لتعھد الخطاب ھذا یدعو الذي ما

الممكن،  من  -قلیلاً  -نادرًا -عدیدة مرات -مثل: كثیرا التعبیرات ببعض عنھا یعبر والتي المؤكدة الحجة

 نفسھ الخطاب داخل من یھاإل الإشارة تم سواء المعارضة النظر ووجھات التحفظات على الخطاب ردود

 المعتقدات یجعل لكي الخطاب یقدمھا التي المعارضة، وأخیرًا الدلائل خطابات من للخطاب وجھت أم

یبقى الخطاب السیاسي المثالي بعد كلّ ذلك وفقاً لبیلي لو بانزا ھو الخطاب ووصدقیةّ.  قبولاً  أكثر

   6المتضمن للحقائق والداعم للعدالة والأحقیات.

 

یاً: قراءة في خطابات النخب السیاسیةثان  
الإقرار من الجدیر ذكره أن خطاب تحقیق العدالة الاجتماعیة تتحدد مفاتیح تحلیلھ في أربع أفكار: 

دستوری�ا بحقوق التنمیة، وضع فعلی�ا سیاسات اجتماعیة قابلة للتطبیق، تنمیة قدرات الشباب من خلال 

غبة لدى الأجیال الجدیدة في البناء من خلال نمط تنشئة یراعي معاني المشاركة والمبادرة، وخلق الر

ویبدو أنّ من دون سیاسات تفعیل مفھوم المواطنة من احترام المنظومة القانونیة للمجتمع، وقبول الآخر. 
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 .واضحة تقبل التطبیق، یظلّ مصطلح العدالة الاجتماعیة مجرد شعار لا یخرج عن إطاره النظري

طب الرؤساء المتعاقبین على حكم مصر وخطابات حكوماتھم والخطب المعارضة وبقراءة عینة من خ

رؤیة معرفیة وسیاسات  1952لھم سیتضح ھل كانت للنخب السیاسیة التي حكمت مصر بعد ثورة 

 ھذه النخب مفھوم العدالة الاجتماعیة لكسب مزید من الشرعیة. واضحة تقبل التنفیذ، أم سیسّت كلّ 

الاجتماعیة جلی�ا في خطابات حكام مصر تاریخی�ا ولقد احتلت العدالة مع ثورة یولیو جاء مصطلح العدالة 

مكاناً في الأجندة السیاسیة الناصریة. وجاءت الصیغة الدستوریة من خلال وضع حزمة من الالتزامات 

والتي  ناصریةالفترة الفأثناء السیاسیة والاجتماعیة على الدولة لصیاغة عقدھا الاجتماعي مع المواطنین. 

مرات في خطب عبد الناصر والتي  106كان مفھوم العدالة أحد مكوناتھا، تكرر مفھوم العدالة نحو 

، كما ارتبط مفھوم العدالة الاجتماعیة بمفھوم  7خطاباً 1359نحو  1970حتى   1952بلغت  من 

كان على عبد الناصر أن  السلام الاجتماعي إذ لخلق السلام الاجتماعي بین الطبقات الاجتماعیة آنذاك

یقضي على الإقطاع والاحتلال الإنجلیزي ویعید النظر في الملكیة القاصرة التي وفقاً لخطابھ أفرزت 

 مصالح  طبقة واحدة وھي الطبقة الحاكمة.

كما ارتبطت إقامة عدالة ناصر الاجتماعیة في الخطاب الناصري نظری�ا بإقامة دیمقراطیة سلیمة، 

طیة والعدالة الاجتماعیة المبدأین الخامس والسادس اللذین قامت علیھما فلسفة ثورة ومثلت الدیمقرا

، أھي عدالة من 1956یولیو. ورغم ذلك غلف الغموض مفھوم العدالة الاجتماعیة حتى في میثاق 

فدان أم عدالة  100یملكون أم عدالة من لا یملكون ، أم أھي عدالة صاحب المصنع ومن یمتلك 

أكثر وضوحًا في تعریف العدالة الاجتماعیة،  1962أجراء ھذا المصنع؟ . ولم یكن میثاق الفلاحین و

فالنظام الاجتماعي الذي ربطھ عبد الناصر بالعدالة كان مطاطی�ا، فیھ مكان للقطاع الخاص والعام، وفیھ 

مصریة بشيء وعد بتذویب الفوارق  ودور للدولة، ومن ثمّ لم یعد عبد الناصر في خطابھ الجماھیر ال

محدد في ما یتعلق باستراتیجیة تنفیذ العدالة وإنما كانت مقولات عامة. وإذا كان مجتمع الكفایة والعدل 

شعار الناصریة في ذلك الوقت، فإنھ لم یكن مقصورًا علیھ، فقبلھ أیضًا كان الملك فاروق الذي وجھ 

 1962والكساء. ومع ذلك ظلّ میثاق  اللوم لرئیس الوزراء النحاس باشا لأنھ لم یوفر للناس الغذاء

مقارنة بمبادىء الثورة الستة واضحًا نسبی�ا لمفھوم العدالة، كما كان ھناك اتساع لمظلة الضمان 

 . 8الاجتماعي  والمعاشات والتعویضات أثناء الفترة الناصریة 

وارتدّ  910اخطابً  1116مرة من جملة  91ویجيء السادات الذي ذكر مصطلح "العدالة الاجتماعیة" 

والتي  1974على كل ما بنتھ التجربة الناصریة السابقة بإصداره قوانین الانفتاح الاقتصادي في العام 
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كانت تحمل في جوھرھا التنصل من معظم المكاسب الاجتماعیة للطبقات العاملة، والتخلي عن العدالة 

بیع القطاع العام، ولم یعد للعمال تأمینات الاجتماعیة واستبدالھا بمفاھیم الرأسمالیة لتقلیص دور الدولة و

اجتماعیة، أو حتى دور في القیادة، وتغیر الوضع الاقتصادي بالسلب بارتفاع الأسعار وما تبعھا من 

أغلب طبقات المجتمع الكادحة من العمال والفلاحین وأبناء الطبقة الوسطى التي تمّ تھمیشھا  إفقار

 الجدید، متمثلاً في الرأسمالیین الطفیلیین غیر المنتجین، وكباروسحقھا من الائتلاف الطبقي الحاكم 
تزاید توقعات البیروقراطیین لتضیع مفردات خطاب العدالة الولیدة بین ردھات خطاب الانفتاح و

الجماھیر التي لم تقابلھا مؤسسات محایدة فعالة قادرة على تنفیذ ھذا الخطاب الواعد بالرفاھة والغنى 

 اھیر كما نادى بذلك رولز!والازدھار للجم

 

 ا: خطاب مبارك: عدالة دعھ یسرق ثالثً 

لعدالة الاجتماعیة، ومحاولتھ تھمیش معناھا واختزالھا فقط في بخطابھ المبھم لمصطلح ا مباركجاء 

حزمة من السیاسات التي ترتبط بخطة الدولة في الاصلاح، إذ اعتبرھا مجرد "سیاسات" اجتماعیة لھا 

أن العدالة تتغیر مع تغیُّر مفاھیم الإصلاح الاقتصادي، أو ھي أحد مبادىء الدولة..." "ثمار ومخرجات"

الاجتماعیة ستستمر في صدر مسیرة الإصلاح في مصر" و "أنھ حان الوقت لتوزیع ثمار التنمیة بین 

ومع ذلك لم یطرح خطاب مبارك كیف سیتمّ توزیع ھذه الثمار وھل سیكون   11مختلف أبناء الوطن".

لطریق الى ذلك بمؤسسات محایدة كما طرحھا رولز أو حتى بمشاركة الجماھیر من خلال مھام یومیة ا

 یضطلع بھا الأفراد بغض النظر عن انشغالھم بتصوّر مثالي للعدالة كما نادى بذلك سین. 

الجدیدة مبارك بنخبتھ السیاسیة "الأكثر براعة" في تطویع  مفردات الخطاب العالمي للیبرالیة  بداولقد 

في خطابھ عن العدالة الاجتماعیة لارتباطھا المباشر باستقرار النظام السیاسي واستمراره. وشابت 

الخطاب في تحلیلھ لغوی�ا لغة استعلائیة زادت فیھا "مغالطات ذات الصلة بالموضوع"، ففي برنامجھ 

، ثم 2007في مارس  12عدلمن الدستور الم 73و 4الانتخابي مثلاً قام بإدراج العدالة في المادتین 

، في الوقت الذي طوع كل المفردات الاشتراكیة في خطابھ 13حذف كلّ المواد التي تشیر الى الاشتراكیة

بصفتھ "منحازًا إلى الفقراء"، و"متمسكًا بمراعاة الفوارق الاجتماعیة بین الطبقات"، وكذلك داعمًا 

جتماعیة من خلال ضمان الوصول بالرعایة "لمحدودي الدخل"، ویستھدف "توسیع قاعدة العدالة الا

الصحیة والبنیة التحتیة والأساسیة لمختلف ربوع مصر" كأحد أولویات (حزبھ) والذي ھو "الحزب 

. ولم یربط خطاب مبارك بین العدالة ومطالب الجماھیر المشروعة إلا في خطابھ الأخیر في 14الحاكم" 
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، وعلى رأسھا الإصلاح  طالب المشروعة للشعبحیث أعطي بعض الوعود بتحقیق الم 2011فبرایر 

؛ لإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقیق العدالة الاجتماعیة  السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

!!. وتبنى نظام مبارك الاقتراب اللیبرالي الجدید في سیاستھ 15المرتبطة بمطالب الجماھیر المشروعة

صادي العالمي بتزاید الصادرات ولیس بإحلال الصناعات كما وزاد من اندماج نظامھ في السوق الاقت

وعد، وأوضح في خطابھ مشروطیة تحقیق الاصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة بتحقیق الاستقرار 

السیاسي والاندماج في السوق الاقتصادي العالمي من دون توضیح كیفیة تحقیق العدالة الاجتماعیة في 

 . 16ھذا الاطار

یع الوزراء في الحكومات المتعاقبة في ظلّ حكم مبارك أن رؤیتھم للعدالة الاجتماعیة تتماشى وزعم جم

،  فصفوت الشریف السكرتیر العام للحزب الوطني في مؤتمر الحزب الخامس 17مع تعلیمات الرئاسة

أن الحدیث  فسّر العدالة الاجتماعیة على أنھا "مد الحمایة الاجتماعیة للفقراء ومحدودي الدخل". وأوضح

عن العدالة الاجتماعیة لا یستقیم الاّ في ظل عدالة توزیعیة إذ تعتبر الأخیرة بمثابة حجر الزاویة لأي 

ومن ثمّ اتضح التناقض في 18  سیاسة عامة تھدف الى توزیع مخرجات العملیة التنمویة في الدولة.

عیة. فالمفھوم لدى عموم الخطابین الرئاسي والحكومي مع الخطاب الجماھیري للعدالة الاجتما

المصریین ارتبط بدرجة الرضاء الاقتصادي وسد احتیاجاتھم الاقتصادیة الأولیة في حین تداولھ مبارك 

بأنھ الاندماج في السوق العالمي وتحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي المشروط بالمعونات وجاءت نخبتھ 

م الاقتصادي العالمي تارة، لذا لم یكن مستغرباً أن لتربطھ بالعدالة التوزیعیة تارة وبالاندماج في النظا

یشیر أحمد نظیف رئیس الوزراء إبان عھد مبارك في المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني إلى أن 

استراتیجیة الحكومة لمواجھة الأزمة المالیة العالمیة ستكون بالسعي لتحقیق النمو الاقتصادي في مصر 

لدول القلیلة التي لم تتأثر بالأزمة المالیة العالمیة وعلیھا أن تبذل قصارى داخلی�ا... "أنّ مصر من ا

 .. 19جھدھا لتحقیق النمو الاقتصادي"

ومن خلال مخاطبة المشاعر الجماھیریة والشعبیة واستجدائھا أحیاناً أطلق مبارك شعارات اللیبرالیة 

"اللامركزیة" وتقدیم "خدمات الجدیدة كضرورة تفویض السلطات والوصول الى صیغ أفضل لتطبیق 

للمواطنین" كآلیات لتحقیق العدالة الاجتماعیة. وحاول نظام مبارك وسیاسات الحزب الوطني تحقیق 

شرعیة سیاسیة لنظام سیاسي ھشّ ولم یكن أكثر الأسلحة قبولاً حینھا أكثر من تطویع مفھوم العدالة 

ت الحقیقیة التي تترجم ھذا الشعار لواقع. ومن الاجتماعیة إذ بعدت شعارات العدالة عن مجال السیاسا

ثم اعتمد النظام على الصور النمطیة في تناول مفھوم العدالة وربطھا بالنمو الاقتصادي في صیاغة 

تتعالى على مطالب الناس وتؤیدھا حجج مغلوطة إذ اختارت نخبة مبارك تحقیق العدالة 
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ت، وھو ما أكده كلٌّ من أحمد نظیف رئیس الوزراء الاجتماعیة/الاقتصادیة فقط في زیادة الاستثمارا

الأسبق وجمال مبارك، السكرتیر العام للحزب الوطني والذي نادى من جانبھ "بضرورة إعادة توزیع 

الثروات والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي ستمكن الدولة من تفعیل سیاسات العدالة 

متجاھلاً أن العدالة 20 ف مصر وربوعھا المستحقة للدعم"..الاجتماعیة، ورعایة الأسر الفقیرة في ری

لیست دائمًا متحققة مع مستوى النمو المرتفع خصوصًا مع غیاب میكانزم واضح لإعادة توزیع 

 الثروات كإشكالیة أساسیة في المنظور المعرفي اللیبرالي.

ت التنمیة بمفردات اللیبرالیة ومع أزمات النظام المتوالیة اقتصادیاً، برز لاتزامن الخطاب مع مقولا 

الجدیدة والتي تدعو إلى ضرورة اشراك المواطنین في صناعة سیاسات العدالة الاجتماعیة إذ وضح 

غض الطرف عن تضمین مواطني الدولة في معادلة العدالة الاجتماعیة، والتي كانت من أھم 

فلسفة الدولة لتحقیق العدالة في  متطلبات تحقیقھا في كثیر من نماذج اللیبرالیة الجدیدة. واختزلت

صفوت الشریف لاستبعاد النظام لمواطنیھ ولمعظم  أحادیة الرؤیة للحزب الوطني رغم نفي

المؤسسسات الوسیطة إذ أكد الشریف في كثیر من لقاءتھ "أن ھناك تعاوناً وثیقاً بین الحكومة 

دالة وتطبیق اللامركزیة لكل والحزب الوطني لتصمیم وتنفیذ سیاسات أحد أھدافھا ھو تحقیق الع

 21 ربوع مصر".

من ناحیتھ وفي الألفیة الأولى، عرض أحمد نظیف برنامج الحكومة للسنوات الخمس التالیة وربط 

أن "الحكومة ستبقى بشرعیة النظام مؤكدًا  2005البعد الاجتماعي لبرنامج الانتخابات الرئاسیة للعام 

% وفقا لتعلیمات 8الأخرى مع السعي الى الوصول الى معدل نمو یصل الى  الدعم للفقراء وستدعم مزیدًا من السلع

. لیتضح وھن الحجة المنطوقة مع واقع الحال في مصر ذلك الوقت إذ قفز معدل الفقر 22!! الرئیس"

ملیون مواطن مصري بحسب  28% وبلغ عدد الفقراء حینھا 19.56الى نحو  2005في العام 

 . 23تقدیرات البنك الدولي

لجدیر ذكره أنّ محاربة الفقر وتحقیق العدالة كانا المصطلحین الجدیدین في لغة الخطاب المباركي وا

وبخاصة مع زیادة نفوذ جمال مبارك، وجمعیة جیل المستقبل الجدید، ودعم ذلك الدعوة الى ثلاثة برامج 

ة عمل في خلال ملایین فرص 4.5نادى بھا جمال مبارك وھي: (شبابنا یعمل) والذي تحدث عن توفیر 

، وبرنامج (حیاتك أفضل) الذي تحدث عن مدّ خدمة التأمین الصحي لنسبة 2011 – 2005الفترة 

 3500، والعمل على الارتقاء بمستوى التعلیم بإنشاء 2010% من السكان في حلول العام 100

شاء نصف مدرسة جدیدة ورفع أجور العاملین في الجھاز التعلیمي ووضع كادر خاص للمعلمین، وإن
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ملیون وحدة سكنیة للشباب وتوصیل میاه الشرب النقیة لأغلب القرى، والعمل على تطویر العشوائیات 

وإعادة تخطیطھا وبرنامج (تأمین الیوم والغد) والذي تضمن وعودًا بتحسین مستوى المعیشة للموظفین 

ن ضد العجز والوفاة ورفع الأجور وتطویر نظام المعاشات والتوسع في إتاحة أنظمة خاصة للتأمی

 والمرض، وأنظمة متعددة للمعاشات تضمن معاشًا لمن لا معاش لھ.

حتى تنحیھ عن الحكم لم یبین خطاب مبارك  2005إلا أن على مستوى الواقع، ومنذ انتخابات سبتمبر 

 كسیاسة الضرائب التصاعدیة، وسیاسة -إلى أي مدى كفلت السیاسات الاجتماعیة كما حددھا في خطابھ 

تحقیق العدالة الاجتماعیة لا سیمّا مع تزاید  -توفیر الخدمات التعلیمیة والصحیة، ودعم السلع الأساسیة

معدلات الفساد.  وتكررت مفردات العدالة في خطابھ لتشیر مرة أخرى الى أن (النمو الاقتصادي)، أو 

أرجاء مصر). ونتاجًا لھذا (المواطنة)، أو حتى (الوصول بالرعایة الصحیة والبنیة الأساسیة لمختلف 

الخطاب المبھم المضلل لم یكن مستغرباً أن تتسع الفجوة بین الفقراء والأغنیاء، وتتفاقم البطالة حتى 

% من عدد السكان بحسب تقریر البنك المركزي، ولتزید المدیونیة 10وصلت إلى ما یقارب من 

شوائیات التي بلغ مجموع سكانھا ما یقارب الداخلیة، والدین الخارجي، إضافة إلى النمو السرطاني للع

. صحیح أن 24ربع مجموع سكان مصر، لیضیع مغزى العدالة الاجتماعیة بین مختلف فئات المجتمع

ولكن قابل ذلك غیاب 25 % من حجم میزانیتھا لمحاربة الفقر والقضاء علیھ60الدولة خصصت نظری�ا 

الانصاف إذ زادت الفجوة في دخول الأفراد مؤسسات الدولة لضمان حقوق الأفراد وتحقیق عدالة 

 .26جنیھ 10.000جنیھ شھری�ا، كانت أسر أخرى تصرف   100الشھریة وبینما كانت ھناك أسر تنفق 

مفردات النخبة السیاسیة بألوان تقدمیة لتحقیق العدالة من خلال تحقیق الإدارة الجیدة  ورغم تلون

أوضح فتحي سرور الشفافیة والمحاسبیة إذ  ، وتحقیقGood Governanaceللدولة والمجتمع 

رئیس مجلس الشعب في ذلك الوقت "... حرص البرلمان على انجاز العدالة الاجتماعیة ودورھا في 

إدارة واعیة داعمة للشفافیة والمحاسبیة والمشاركة كمیكانزمات وآلیات ضروریة یدعمھا النظام 

ووضحت فیھ الحجة المبھمة إذ كانت العدالة ید لا أن الخطاب التبس من جد، إ27التشریعي المصري"

فقط  تردادًا لمفردات ومصطلحات تعجّ بھا أدبیات التنمیة بینما غابت الشفافیة في مصارحة 

المواطنین بحقیقة الوضع الاقتصادي وإشكالیات العملیة التوزیعیة في مصر. وفي أثناء المؤتمر 

یم دور الأسرة، أكد رئیس الوزراء نظیف حینھا السابع للجمعیات غیر الحكومیة ودورھا في تعظ

ولدى تقابلھ مع مندوب وزارة 28 "إعادة ھیكلة الدعم لصالح مستحقیھ لتحقیق العدالة الاجتماعیة".

 المتاجرة ظاھرة من الحد على جاھدة عملت "مصر أیضًا أن شھاب مفید أكدالخارجیة الأمیركیة، 

ومن ثم  .29الاجتماعیة" العدالة على الوطنیة وتأثیرھا بالمصالح  وتوضیح مدى إضرارھا البشر، في
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ربط مفھوم العدالة بشكل فجائي بین متغیرَین من دون تلمس أین تقف العدالة من الاتجار في البشر 

 وكیف ستحقق الحكومة قضیة توصیل الدعم لمستحقیھ لیزید الإبھام في لغة الخطاب.

ویة للعدالة الاجتماعیة كشعار من دون مصاحبة ذلك من جانبھ أعطى الخطاب الحكومي الرسمي الأول

"الجزء الأكبر من بأي میكانزمات طمعاً في تحقیق مزید من الاستقرار والشرعیة للنظام السیاسي. 

المیزانیة یجب أن یذھب لتحقیق العدالة الاجتماعیة ویقدم الدعم لمحدودي الدخل لتحقق الاستقرار 

 .30 السیاسي"

ة في حقبة مبارك واضحًا وإن كان في بعضھ أداة للھجوم على النظام السیاسي. وجاء خطاب المعارض 

إذ اعتبرت المعارضة أنّ أمراض النظام السیاسي ھي نتاج طبیعي لغیاب العدالة حتى وصل الأمر إلى 

العمل تفسیر الھجمات الإرھابیة التي شھدتھا مصر استنادًا إلى غیاب العدالة. إذ ندد محمد البرادعي مثلاً ب

 2010مواطناً أثناء إجازة الكریسماس في  21الإرھابي على كنیسة القدیسین والذي أدى إلى موت 

موضحًا أن "الفتنة الطائفیة والتوتر الدیني نتاج واضح لغیاب العدالة الاجتماعیة"، ومؤكدًا أنھ "حتى لو 

یة أخطأوا في تجاھل تحقیق أن تنظیم القاعدة كان وراء ذلك، فإن بعض المسؤولین في الدولة المصر

العدالة". ولا ینفي ھذا وجود بعض مفردات خطاب المعارضة الذي لفت النظر الى تداعیات السیاسات 

اللیبرالیة الجدیدة وكیف أفرزت مزیدًا من التشوھات في الاقتصاد المصري، وعملت على غیاب 

ت من ذلك البون الشاسع بین الفقراء المساواة وإقرار حقوق المواطنین، وإنكار أحقیة الفقراء، وزاد

والأغنیاء كأسباب ھیكلیة حقیقیة لغیاب العدالة.  كما نادت بعض الأصوات بإزالة كلّ الأسباب التي 

تحول بین المواطنین وحریة اختیار بدائلھم التنمویة كما نادى بذلك "سین" مثل "محاربة الفقر" 

س حزب الوفد أن "تحقیق العدالة الاجتماعیة ستتحقق . فمن جانبھ مثلاً أكد رئی31و"محاربة الفساد"

بمحاربة الفساد، وحمایة الطبقات الاجتماعیة الفقیرة والتي لیس لدیھا دخل ثابت، وضرورة إصلاح 

كما  أشار 32. النظام التعلیمي والري، والزراعة وإزالة الفروق والاختلافات بین الشرائح الاقتصادیة"

ناك العدید من التشوھات في نظام الأجور، وأضحى من الضروري بناء بیان حزب التجمع إلى أن "ھ

ومن ثم جاء خطاب المعارضة 33 ھیكل أجور جدید كخطوة أولى نحو تحقیق العدالة الاجتماعیة".

 متضمناً بعض الحجج والبدائل لتحقیق العدالة الاجتماعیة، كانت في معظمھا أسباباً ھیكلیة.
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 لصدقات والخدماتا: محمد مرسي وعدالة ارابعً 

جاء مرسي إلى الحكم وأضحى واضحًا أن الحكومة والمعارضة وضعت البسطاء في أولویة الأجندة 

السیاسیة بعدما أدوا الدور المنوط بھم في التغییر السیاسي. وتعالت مفردات خطاب تضمیني یتناول دور 

بیعی�ا أن تتم دعوة الناس إلى المشاركة في الناس في تحقیق العدالة الاجتماعیة سیاسی�ا واقتصادی�ا. وكان ط

تواكبت مع الدعوة إلى إلغاء الدعم أو الدعوة لترشیده، ثم ما لبث أن عاد  -للدھشة-صنع السیاسات والتي 

الخطاب الى طابعھ المصري التاریخي من دعوة الناس من جدید لمزید من التضحیات حتى یتعافى 

ت جدیدة تقدمیة في القاموس السیاسي للعدالة أثناء حكم الاخوان الاقتصاد المصري. وبدأت تظھر مفردا

لمصر مثل (الثقة المشتركة)، (تضحیات أكثر)، (سیاسة اقتصادیة أكثر عدالة،...). وعلى المستوى 

في  المسكوت عنھالرسمي، كان الخطاب صادمًا للعامة بعدما ألقى المسؤولیة على الجماھبر وكأن 

ل تبعات التغییر خطاب محمد مرسي أن الج ماھیر القادرة على التغییر السیاسي قادرة أیضًا على تحمُّ

الاقتصادي وتفعیل شعار العدالة الاجتماعیة التي اختزلتھا الحكومات السابقة في حزمة من المفاھیم 

 المغلوطة.

فة، من ناحیتھ، دعا مرسي إلى تعریف جدید للعدالة الاجتماعیة لتتضمن مستوى من الوعي، والمعر

ودعي كثیرون من رجال الأعمال ومنھم حسن مالك رئیس   34وتنشئة الطفل والاتصال بالخارج.

الجمعیة المصریة لرجال الأعمال لجذب مزید من الاستثمارات لمصر، وأضاف "حق العمل" كمدخل 

لكل الحكومات  مناسب حتى تتحقق العدالة الاجتماعیة التي یجب أن تكون على قائمة الأولویات

أثنى مرسي على النموذج البرازیلي في تحقیق العدالة الاجتماعیة، ومحو الفقر والأمیة، و 35المتعاقبة.

  36كما ضمّن برامج الرعایة الصحیة للأطفال باعتبارھا إحدى طرائق تطبیق العدالة.

في تحقیق العدالة  خطة الحكومةى ھشام قندیل رئیس الوزراء في حكومة مرسي في خطابھ من جھتھ تبنّ 

) وھي مرحلة الانتعاش الاجتماعي، والثانیة 2014-2012والتي استندت إلى ثلاث مراحل: الأولى (

و التي أطلقوا  2022-2017وھي مرحلة تعزیز البناء الاقتصادي، والثالثة من  2017-2014من 

 علیھا مرحلة التقدم والانطلاق.

اعیة بكونھا "القوة الدافعة للنمو الاقتصادي"، ولیست مجرد ووصف رئیس الوزراء حینھا العدالة الاجتم

تابع للنمو لیعید أھمیة ارتباط النمو بالعدالة التوزیعیة التي ارتبطت بضرورة رفع كفاءة الدعم لیصل إلى 

مستحقیھ، وحمایة الطبقتین المتوسطة والفقیرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات كعلاج خلل 

القضاء على التشوھات السعریة وضمان حصول المستھلك على رغیف مدعوم، منظومة الخبز و
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وإصلاح منظومة توزیع البوتاجاز، وزیادة أسعار الغاز للصناعات كثیفة استخدام الطاقة، ورفع الدعم 

، وتوزیع البنزین والسولار من خلال نظام البطاقات الذكیة، وكذلك دعم الفئات الأولى 95عن بنزین 

وتوسیع نطاق المستفیدین من معاش الضمان الاجتماعي، والاھتمام بالقرى الأكثر فقراً،  بالرعایة،

     للتنمیة الاجتماعیة. 37وتشكیل لجنة وزاریة

وفي وقت أكد رئیس الوزراء أنھ لن یتوانى عن تحقیق النمو والسعادة والراحة والحریة والعدالة 

، فالسیاسات 201339الاقتصادي بشدة خلال العام  ھبط منحنى الأداء 38الاجتماعیة لجمیع المصریین

والحوار المجتمعي معھم حول میكانزمات 40 ،الاقتصادیة الموعودة التي ستضمن الفقراء ومطالبھم

تحقیق العدالة الاجتماعیة، وتأكید حكومة ھشام قندبل أن معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي ارتفع من 

% 42من الفقر إذ وفقاً لتقریر بنك الطعام المصري كان أكثر من  ، لم تنتج سوى مزید2.4الى  1.8

 !!. 2013من المصریین تحت خط الفقر في العام 

وفي حین ینوّه ممتاز السعید وزیر المالیة لحكومة الإخوان بضرورة أن تكون ھناك إحصائیات دقیقة 

ة الاجتماعیة، كرؤیة واضحة لتحقیق لمتلقى الدعم لمنتجات البترول كطریقة مثلى للشفافیة وتحقیق العدال

العدالة الاجتماعیة مالی�ا، وذلك بفرض مزید من الضرائب على الأغنیاء وتدعیم سلع الفقراء لیصل 

ینخفض التصنیف 41 )،12/13بلیون دولار في السنة المالیة ( 20الاصلاح الضریبي لمصر نحو 

صیحات التحذیر من أن الاقتصاد المصري یدخل الائتماني لمصر للمرة الرابعة في العام نفسھ وتتعالى 

والتي وصلت لدرجة التشویش في عقل  43، وتزداد نمط المغالطات في بیانات الحكومة42مرحلة الخطر

المواطن العادي عن علاقة تحقیق العدالة الاجتماعیة والإصلاح المالي. فبدلاً من توضیح أن الإصلاح 

ماعیة بدت العدالة في خطابھم وكأنھا مفھوم دیني، وكان كثیر المالي ھو جزء من تحقیق العدالة الاجت

من سیاسات الدعم ینظر الى الفقراء من باب الصدقات والخدمات ولیس الحقوق الاجتماعیة، وھو ما 

زاد المفھوم غموضًا وإبھامًا. وباتت الرئاسة وحزب الحریة والعدالة یعلنان عن أرقام إیجابیة مغایرة 

لرسمیة السلبیة التي أعلنھا الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لیزید الخلل تمامًا للأرقام ا

المؤسسي الواضح في تلبیة الاحتیاجات الأساسیة للمواطن من حیث السلع التموینیة، أو الوقود فضلاً 

 عن الانقطاعات المتكررة للكھرباء.

المضادة، إذ تم الزج بقضیة العدالة  ولم یغب (الناس الغلابة) أیضًا عن خطاب المعارضة وحججھا

الاجتماعیة لمزید من الشرعیة للخصوم. فجبھة الإنقاذ الوطني بزعامة البرادعي وأیضًا حزب الدستور 

أكدا أن العدالة الاجتماعیة لن تتحقق أبدًا من دون (الضغط الشعبي) على الحكومة وتلخصت حججھم في 
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بناء سیاق مسبق سیاسي ملائم مثل انتخابات رئاسیة مبكرة  أن العدالة الاجتماعیة یجب أن تأتي بعد

ینایر  25توقظ أھداف الثورة، ودعوا إلى مظاھرات سلمیة في كل میادین وشوارع مصر لإدراك روح 

ولقد علقت في الوقت ذاتھ جبھة الإنقاذ  44ووضع قضیة العدالة الاجتماعیة على الطریق الصحیح.

صریة حتى تؤكد تلك الحكومة مكتسبات الثورة وأھمھا العدالة الوطني أي حوار مع الحكومة الم

إذا أرادت –الاجتماعیة وأن تؤكد أن الانتخابات البرلمانیة ستكون حرة وعادلة، وأنّ على الحكومة 

مع المعارضة أن تستجیب لمطالب الناس وأن تستجیب بشكل ایجابي وفعاّل لتزاید الأسعار  -حوار بناء

فقر في مصر بین الناس والتي تزید أیضًا الحریة والعدالة الاجتماعیة والكرامة وارتفاع مستویات ال

 الإنسانیة.

  -من وجھة نظرھم  –ویبدو أن حجج التیار المعارض كانت نفسھا حجج أحزاب المعارضة، فمرسي 

فشل في أداء المھمة، وبدلاً من القضاء على أذناب النظام القدیم، مال لھم، وتجاھل كل مطالب 

وانتقدت أحزاب المعارضة ممارسات  45المواطنین المصریین من عیش، حریة، وعدالة اجتماعیة.

مرسي التي خلدت من وجھة نظرھا ممارسات مبارك من تكذیب، خطف، قمع سیاسي، واقتصادي و 

وكانت الحجة أن حكومة مرسي غیر قادرة حتى على تحقیق جزء من مفاھیم العدالة  46ظلم اجتماعي

 47ة والمتمثلة في الحد الأدنى للأجور.الاجتماعی

وبینما تناول حزب النور ومجلس الشورى مفھوم العدالة الاجتماعیة كجزء من سیاسات الأجور، 

 –وطرحا مشروع قانون بتحدید الحد الأقصى والأدنى للأجور، طرح حزب التحالف الشعبي (التجمع 

. صحیح أن حزب مصر القویة طرح مطلب الناصریون، الكرامة) الفكرة نفسھا في فترة حكم مبارك

العدالة الاجتماعیة ضمن أحد عشر مطلباً آخر وربطھا بالإصلاح المالي ومقاومة الفساد إلاّ أنھ لم یحدد 

المیكانزم المناسب لتحقیق ھذه العدالة. والمدھش أن كلا� من الصباحي ومحمد البرادعي عارضا ما طرحھ 

بار عجز مشروع القانون في حمایة حق حریة المرأة والطفل حزب النور ومجلس الشورى على اعت

بزعم أن العدالة الاجتماعیة لا یمكن أن تتحقق في سیاق لا یتوافر فیھ فصل السلطات واستقلالیة 

القضاء. وأكدا أن العدالة الاجتماعیة لن تتحقق إلا إذا قیل ماذا تعني بالنسبة لحقوق الأطفال وحقوق 

  48.المرأة
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 خطاب ما بعد مرسي وعدالة الأجور خامسًا:

في خلال  أو حتى بعد محمد مرسي، احتالت على مفھوم العدالة 49 یبدو أنّ القوى السیاسیة الجدیدة

الاجتماعیة لكسب مزید من الفرص السیاسیة والشرعیة. وارتبط مفھوم العدالة الاجتماعیة لدیھم 

صریین. وجاء المتحدث باسم (تمرد) والذي دعا إلى بالأھداف الحقیقیة لثورة ینایر كثورة أمّ لجمیع الم

. وحتى اللجنة 50لیدعو تمامًا ما دعا إلیھ ثوار ینایر من عیش/ حریة، عدالة اجتماعیة 30/6تظاھرات 

من دون حتى الإشارة إلى أي  51أكدت المعنى نفسھ للشعار العدالة الاجتماعیة عینھ 30/6المنسقة لـ 

 ا الشعار البلاغي إلى حقیقة واقعة.میكانزم أو "أداة" لتحویل ھذ

 6، تبنى صباحي رسالة البرادعي من خارطة طریق لمصر ما بعد مرسي، وأعطى مھلة 30/6وحتى 

شھور كفترة انتقالیة یتم التركیز فیھا على تحقیق العدالة الاجتماعیة، وأن تتخذ بناءات الدستور بالإجماع 

ع (تمرد) على ضرورة موافقة الناس على وجود قائد وضرورة وجود قانون انتخابات عادل. ووافق م

قادر على قیادة المرحلة التحویلیة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وھو نفس ما ردده البردعي والذي أكد أن 

ثورة یونیو بدایة لاستكمال طریق الثورة وأن التظاھرات ستعود مرة أخرى للعیش والحریة والعدالة 

 .52الاجتماعیة

خطاب السیاسي للعدالة الاجتماعیة لم یتغیر حتى في أثناء الحملات الانتخابیة الرئاسیة، وأوضح أن ال

فكلھا ما زالت شعارات أقرب إلى (البلاغة) منھا إلى (التنفیذ). فصباحي، المرشح السابق لرئاسة 

دالة الجمھوریة ورئیس التیار الشعبي قال في شعار بلاغي إن الثورة ستنتصر ویومًا ما ستحقق الع

والتیار الشعبي الذي نجح مسبقاً في بلورة میكانزم ما لتحقیق العدالة   53الاجتماعیة والدیمقراطیة

الاجتماعیة حینما ربط تحقیق العدالة الاجتماعیة بالسلم الاجتماعي وحدد أكثر من مرحلة لتحقیق العدالة، 

ي تفرقة بین الرجل والمرأة في مكان إلغاء أ 54بلور أكثر من صیاغة تقلیدیة عن تحقیق العدالة تتمثل في

 العمل، وتوزیع عادل لدعم الطاقة، وزیادة الدعم وتفعیل الإعفاء الضریبي للفقراء ومحدودي الدخل،
وفي ھذا الوقت، استجدائھا.  مفردات خطاب العدالة الولیدة بین ردھات خطاب الانفتاح وفوانینھ لتضیع

لعدالة الاجتماعیة، إذ صكت كل جماعة مصطلحھا بما كان للجمعیات غیر الحكومیة معنى مختلف ل

یتلاءم مع مطالب جماعتھا. وخلافاً لدعاوى العیش، الحریة، العدالة الاجتماعیة والكرامة الانسانیة، كان 

         55ع العمال.ى للأجور ھو المطلب الأساسي لجمیموضوع الحد الأدنى والأقص

ضًا مفھوم العدالة الاجتماعیة وسیسّت المفھوم لكسب المزید من من جانبھا، أساءت النخبة الاعلامیة أی

والھجوم على مرسي ونظامھ. إذ أكد بعض الاعلامیین أن  56النجاحات السیاسیة والھجوم على الخصوم
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ھؤلاء الذین كانوا یحلمون بالحریة والدیمقراطیة وخرجوا للشوارع یبحثون عن العدالة الاجتماعیة یجب 

لأنھ فشل في تحقیق كل أحلامھم في تدعیم الكھرباء، والانتقال الآمن للغاز الطبیعي  أن یعارضوا مرسي

 إلى المصانع.

 

 حباط ة في خطاب السیسي: الأمل والإیّ سادسًا: العدالة الاجتماع

آلیات جدیدة لتحقیق العدالة الاجتماعیة، ارتبطت بآلیات السوق  یتضح طرح 57 2014قراءة دستور ب

ر محددة كالحوكمة والشفافیة والمحاسبیة والتنافسیة وتشجیع الاستثمار والتمیة المحكومة بمعایی

من الدستور نصّت على وضع حد أدنى وأقصى للأجر  14یتضح أن المادة المستدامة. ولكن فعلی�ا، 

 استفھام كبیرة حول إضفاء الطابع ویستثنى من الحد الأقصى بالقانون فئات معینة ما یضع علامة

 على مفھوم العدالة الذي یضمن بعضھم ویستبعد بعضھم الآخر حتى بعد التغییر السیاسي!. الدستوري

 

صحیح أن موضوع الفقر وربطھ بقضیة العدالة الاجتماعیة حظیا بالاھتمام الأكبر في خطابات عبد 

واضحٍ في الفتاح السیسي، إلا أن الإدراك السیاسي لأزمة الفقراء كمستھدفین لقضیة العدالة ما زال غیر 

 58مفردات الخطاب ما أثر على طبیعة الحلول المقترحة لتحقیق العدالة الاجتماعیة. وتشُیر الإحصائیات

% للعامین 25.2مقابل نسبة  2012/2013% خلال العامین 26.3إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 

ل لغة ملیون نسمة یعیشون تحت خط الفقر. وبدا من تحلی 23؛ وھناك ما یلامس 2011/2012

تأكیده أن رغم ، 59خطابات السیسي، تلمس الفجوة بین "المنطوق" و"الفعلي" في خطابھ الخاص بالفقراء

.."، وذلك عن طریق المشروعات العملاقة التي تحقق ."... لھم الأولویة الأولى في أي تنمیة مُقبلة

ربي من ناحیة، وتشجیع نھضة وطفرة "وقفزة" في الاقتصاد المصري، واستناده في ذلك إلى الدعم الع

رجال الأعمال على الاستثمار في تلك المشروعات من ناحیة أخرى، وفي مقابل تسھیلات تقُدم لھم. دعا 

من ناحیة أخرى إلى تبرعات المصریین في الداخل والخارج إلى تقدیمھا من أجل المساھمة في النھوض 

جتماعیة كان خطاباً لتھدئة ثورة التوقعات بالمجتمع  وبدا أن خطاب السیسي في ما یتعلق بالعدالة الا

"احنا بنحاول فعلا وبدأنا لكن مش حتشوفوا أي تقدم ملحوظ في سنة أو اتنین أو حتى تلاتة" مشیرًا إلى 

أن "المھام جسام" والطریق ما زال عسیرًا، وأن المسؤولیة كبیرة". ووعد بحل مشكلات الكھرباء وبدء 

 ب الاستثمارات الاجنبیة ولكن بقیت الحجة غائبة ومراوغةاستقرار الأوضاع السیاسیة وجل
فالمشروعات العملاقة التي نادى بھا السیسي، لم یتم التطرق إلى تفاصیلھا، ولا لمصادر تمویلھا الأولیة، 
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أو كیف ستتحقق أو حتى حدود دور الدولة والقطاع الخاص فیھا... كما بدت الفجوة بین الخطاب 

ففي الوقت الذي یعد بتخفیف العبء عن المصریین ، في ما یتعلق بمفاھیم العدالة السیاسي وواقعھ متسعة

% 63البسطاء، قررت الحكومة المصریة تقلیص دعم الطاقة، ورفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بین 

% للغاز الطبیعي، مع الإعلان عن خطط لرفع الدعم عن الوقود في 175% للبنزین و87للسولار و

% في ضوء 20بین ثلاث إلى خمس سنوات، ورفع أسعار شرائح الكھرباء بنسب تقارب فترة تتراوح 

كما تم إقرار تعدیلات  ...60ملیار جنیھ 99.6ما یعادل  2013تكلفة دعم الطاقة التي تجاوزت في العام 

ة لیدخل بذلك حیز التنفیذ بعد عدم تطبیقھ لمد 2008للعام  196عدة على قانون الضریبة العقاریة رقم 

ملیارات جنیھ تم  3.5ست سنوات، وقد قدُرت قیمة الحصیلة المتوقعة بعد إجراء ھذا التعدیل حوالى 

حسب تصریح وزیر المالیة، كما تضمنت حزمةُ  2014/2015إدراجھا في الموازنة العامة للدولة لعام 

نصیب الفرد الواحد ما  السیاسات الاقتصادیة تطبیق منظومة جدیدة لتوزیع المواد التموینیة، بحیث یعُادل

قیمتھ خمسة عشر جنیھًا، وإصدار قانون یفرض ضرائب جدیدة على السجائر المحلیة والمستوردة 

%، كما یفرض ھذا القانون ضرائب على الخمور المحلیة 120% و40الصنع بنسب تتراوح بین 

عن العدالة  ومع ذلك بقیت مفردات خطاب السیسي%.  200% و150والمستوردة بنسب تتراوح بین 

جتماعیة، وبین قضایا لاخلط في حدیثھ بین محور العدالة ا الاجتماعیة اعتراھا مضللة خصوصًا عندما

لم یتطرق لجوھر العدالة  اقتصادیة أخرى، إذ تحدث عن الفلاحین، وتأھیل العشوائیات، ولكنھ 

جور، لأدالة توزیع اجتماعیة الخاصة بالدعم الذي یقلصھ النظام على محدوي الدخل، فضلاً عن علاا

قصى للأجور، وھو ما یضع علامات كبیرة حول صدقیةّ الخطاب ورشادتھ، لأدنى والأوتطبیق الحد ا

الاقتصادیة لن تكون نتائجھا ملموسة  -فضلاً عن أن مفرداتھ لا تزال تركز على أن سیاساتھ الاجتماعیة 

لى سقوط الخطاب في منحنى للمواطن العادي قبل منتصف العام الثالث من حكمھ، وھو ما أدى إ

الإحباط المؤدي الى "عدم الثقة" والشك الجماھیري الذي عانت منھ مختلف خطابات النظم السابقة عن 

 العدالة.

 الخلاصة

اعترى خطب رؤساء مصر الأربعة غموض كبیر في مفھوم العدالة الاجتماعیة بدءًا من عبد الناصر  -1

لاجتماعیة بمفھوم السلام الاجتماعي، والدیمقراطیة السلیمة، ولكن الذي ارتبط خطابھ في مفھوم العدالة ا

اعترى المفھوم غموض بین الفئات التي یجب أن تتحقق لھا العدالة وھل تعني العدالة الحد من ثروات 

الأغنیاء، مرورًا بالسادات الذي ربط بین العدالة والانفتاح لیعزف سیمفونیة عشوائیة السیاسات في 

لة والذي أودى في النھایة لقلب الھیكل الاجتماعي كلھ في مصر، وصولاً إلى السیسي الذي تحقیق العدا
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ومراوغًا لم یختلف خطابھ وجاء في فترة حكمھ الأولى صادمًا لثورة توقعات العامة، استجدائی�ا، مشوشًا 

 في كثیر من الأحیان لاتساع فجوة المنطوق منھ مع الفعل.

رسي، فجاء خطاب الأول أیضًا مبھمًا، متعالیاً على احتیاجات أما عن خطابي مبارك وم -2

ومغالطات الغموض والالتباس ومنھا المراوغة والمواربة الجماھیر، یعج بالمغالطات الحججیة، 

ارتبطت غیاب سیاسات واضحة في عھد مبارك لتحقیق العدالة الاجتماعیة بمفھوم الدولة الرخوة و

ا، والمؤسسات المنحازة غیر قادرة على تنفیذ السیاسات العامة التي تصدر القوانین ولا تطبقھ

 لافتقادھا الاستقلالیة في مواجھة النخب الاجتماعیة المھیمنة.

أیضًا مبھمًا، مغلوطًا رغم عفویتھ، ازدادت المغالطات الحججیة في عھد مرسي، فجاء خطابھ  -3

تفق مقدماتھ مع نتائجھ في طرح مفھوم ویفتقد للتجدید، ولا تیعتمد على الاقتباس في غیر موضعھ 

العدالة ومع ذلك لا نستطیع قیاس فاعلیة أثره من دون الإشارة إلى زیادة رخاوة الدولة في عھد 

الرئیس مرسي بسبب إحجام البیروقراطیة عن التعاون مع نظامھ، لا سیمّا مؤسسات الدولة التنفیذیة 

ھذا جلی�ا في خنق البلاد بمشاكل متعددة في الوقود  والسیاسیة والقضائیة والشرطیة والعسكریة وظھر

 والكھرباء، وتشجیع بعض الفئات على قطع الطرق وإغلاق المصالح الحكومیة.

غیاب كان خطاب المعارضة في عمومھ في خلال الفترتین (مبارك ومرسي) مضللاًّ قائمًا على  -4

لتفنید وأن یسیس مفھوم العدالة ویبتعد من حاول خطاب المعارضة الذھاب بعیدًا من النقد واالحجة إذ 

حجیة المنطق، واستخدمت الكلمات والعبارات بمعان متعددة وتلاعبت بالألفاظ وكان التعمیم غیر 

الموضوعي مختلطًا بسحب الجزء على الكل. وبعبارة واحدة لا یقلّ استخدام مفھوم العدالة من قبل 

مفھوم الدیمقراطیة إذ سیسّت كلٌّ من الحكومات والمعارضة الحكومات المتعاقبة والمعارضة تشویھًا عن 

ھذا المفھوم إما لكسب مزید من الشرعیة وإما لنزع الشرعیة عن الطرف الآخر. ویمكن القول إن الدولة 

المصریة لم یكن لھا تاریخی�ا خطابٌ معرفيّ أو استراتیجيّ عن معنى العدالة الاجتماعیة وإنما جاء 

 یعاد إنتاجھ كلّ فترة تاریخیة لتحقیق أھداف سیاسیة للدولة المصریة.الخطاب موسمی�ا 
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